
فاطمة العيساوي

لـــــم تـــــقـــــدّم رئــــيــــســــة جــــامــــعــــة كـــولـــومـــبـــيـــا 
ـــحـــدة( نــعــمــت شفيق 

ّ
)فــــي الــــولايــــات المـــت

ــنــــوش(، الـــتـــي نـــالـــت نــصــيــبــا كــبــيــراً  ــيــ )مــ
مـــن الــنــقــد لمــوقــفــهــا مـــن الـــحـــراك الــطــابــي 
الــســلــمــي دعـــمـــا لــفــلــســطــن، نــفــســهــا أنــهــا 
بقضية  معنية  أنــهــا  أو  مـــا،  ثــقــافــة  تمثل 
أو هــدف مــا خـــارج مــمــارســة مهامّها في 
ــتـــي احــتــلــتــهــا مــن  الـــوظـــائـــف الـــرفـــيـــعـــة الـ
البنك الدولي إلى مصرف إنكلترا ووزارة 
التنمية الدولية البريطانية ورئاسة كلية 
لــنــدن لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
مهني  مــســار  كولومبيا.  جامعة  وأخــيــراً 
 لـــم تــأخــذ 

ْ
مــثــالــي لمـــهـــاجـــرةٍ مــثــالــيــة، وإن

أصــولــهــا المــصــريــة يــومــا حــيّــزاً مــهــمّــا في 
هــويــتــهــا أو تــقــديــمــهــا هــــذه الـــهـــويـــة. في 
المهنية،  مسيرتها  عــن  المــقــابــات  إحــــدى 
تـــحـــدّثـــت نــعــمــت شــفــيــق عـــن إنــجــازاتــهــا 
ــا اكــتــشــفــت  ــهــ ــأنــ الـــكـــثـــيـــرة بـــبـــســـاطـــة، وكــ
وصفة النجاح في السهولة، على نقيض 
سرديات المهاجرين عن الجهد والمثابرة، 
بالضرورة  بذلت  بالعلم،  الشغوفة  وهي 
الــنــجــاح. تقول  الــجــهــد وثــابــرت لتحقيق 
ــارت المـــجـــال المــصــرفــي  ــتــ نــعــمــت إنـــهـــا اخــ
فـــي إحـــــدى مـــراحـــل مــســيــرتــهــا، لأن ذلــك 
 إلــى حــد أنــه كــان بإمكانها أن 

ً
كــان سها

العينن  مغمضة  وهــي  مهامها  تــمــارس 
لتوازن مع متطلبات رعاية عائلة كبيرة 
من أولادها وأولاد زوجها. قال لي سابقا 

طارق الشيخ

مرّ عام على الحرب في السودان، وأكثر ما 
الكبير في  الــدمــار  فيها، غيرُ  النظر  يلفت 
ــفــتــه المــعــارك 

ّ
الــعــاصــمــة الــخــرطــوم ومـــا خــل

مـــن مـــايـــن الـــنـــازحـــن، فـــي داخـــــل الــبــاد 
وخـــارجـــهـــا، الــتــنــاســل الــكــثــيــف »مــــن رحــم 
ــحــة الـــســـودانـــيـــة«، كــمــا كــان 

ّ
الـــقـــوات المــســل

ــردّدوا فــي أيــام  ــ يحلو لــقــادة الــجــيــش أن يـ
ــمِــيــت عــن قــائــد قـــوات الدعم 

َ
ــسْــت

ُ
دفــاعــهــم الم

)حميدتي(،  دقلو  حمدان  محمد  السريع، 
فقد تناسلت »رحـــم الــجــيــش«، هــذه المـــرّة، 
لتنثر في أرض السودان مليشيات عديدة، 

بأسماء مختلفة.
أول هذه المليشيات، التي أعادها الجيش 
إلى الواجهة، ما بقي من حركات دارفور، 
الــتــي قــاتــلــت الــجــيــش الــحــكــومــي: حــركــة 
الـــعـــدل والمــــســــاواة بــقــيــادة وزيــــر المــالــيــة، 
جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان، 
ــنـــي أركـــــــو مـــــنـــــاوي. حـــركـــتـــان  بــــقــــيــــادة مـ
الحركة الإسامية،  أغلب أعضائهما من 
تا إلى جانب رئيس حزب المؤتمر 

ّ
اصطف

الــشــعــبــي الــســودانــي، فــي حــيــنــه، الــراحــل 
الانــشــقــاق  بــعــد  الــتــرابــي )2016(،  حــســن 
الحاكمة،  الإســامــيــة  الحركة  فــي  الكبير 
وفي مواجهة تلميذ الترابي، علي عثمان 
مـــحـــمـــد طـــــه. كــــذلــــك، أعـــــــاد الـــجـــيـــش إلـــى 
الــواجــهــة الــزعــيــم الــقــبــلــي، مــوســى هــال، 
ــيَ مـــن قـــيـــادة »الــجــنــجــويــد«  قــــصــ

ُ
الـــــذي أ

لمصلحة قــريــبــه حــمــيــدتــي، وأعــلــن هــال، 
 إلى 

َ
المؤسّس الأول لهذه المليشيا، القتال

جــانــب الــجــيــش الــســودانــي فــي مــواجــهــة 
ابن عمّه، قائد »الدعم السريع«، حميدتي. 
 
َ
 »الجنجويد« قامت حائط

ّ
ومهمٌّ القول إن

البشير  عمر  حكومة  بــه  استعانت  صــدّ 
واتهامات  الــدولــي،  الغضب  لامتصاص 
المــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة لـــقـــيـــادات 
فــي الــحــركــة الإســامــيــة )عــلــي طــه وعمر 
الإنسانية  بارتكاب جرائم ضدّ  البشير( 
فــي دارفـــــور. أضـــف إلـــى ذلـــك مجموعات 
أخرى تتبع نائب رئيس مجلس السيادة 
الـــســـودانـــي، مــالــك عـــقـــار، قــائــد »الــحــركــة 
أخــرى  ومجموعات  شــمــال«،   – الشعبية 

مالك ونوس

ــصــادف في سورية مَــن لا يفكّر 
ُ
 ما ت

ً
قليا

ط لها. ومن النادر أن 
ّ
بالهجرة أو لا يخط

تــجــد طــالــبــا أو مــتــخــرّجــا جــامــعــيــا جــديــداً 
ــم الـــلـــغـــات الأجــنــبــيــة، 

ّ
لا يــنــكــبُّ عــلــى تــعــل

ــتــه 
ّ
ــزءاً مــــن خــط ــ ــيــــة، جــ ــانــ وخـــصـــوصـــا الألمــ

أو أي  ألمانيا  إلــى  الباد واللجوء  لمــغــادرة 
دولةٍ أخرى تحمله إليها الريح. فمع تفاقم 
الأمـــل على  المعيشية، وفــقــدان  الــتــحــديــات 
ن الأوضاع العامة في  مدى سنواتٍ بتحسُّ
سورية عبر مسار الحل السلمي الذي كان 
يُحدث  لكي  كثيراً  عليه  السوريون  ل  يُــعــوِّ
للسورين   

َ
يبق لــم  أحــوالــهــم،  تغييراً على 

ــةٍ  ــ ــــى أي دولـ ــــوى الــتــفــكــيــر بـــالـــهـــجـــرة إلـ سـ
ــدّاً أدنــى  يمكن أن تــؤمــن لــهــم الإقـــامـــة، وحــ
ـــر الـــحـــوادث 

ِّ
مـــن الــعــيــش الــكــريــم. وإذ تـــؤث

بأمزجة  حجمها،  كــان  مهما  والــتــطــوّرات 
ــرارات  الــســوريــن ونــزوعــهــم إلـــى اتـــخـــاذ قــ
مصيرية، فإن الفترة التي تلت عيد الفطر 
ــام، كــانــت حــاســمــة حن  ــ  قــبــل أيـ

ّ
الــــذي حـــل

غــيّــرت فــي هـــذه الأمــزجــة بشكل ملحوظ، 
وبـــات حــتــى مــن كـــان لا يفكر فــي مــغــادرة 

الباد يبحث عن طريق للخروج.
بعيداً عــن صــراعــات الــقــوى الــدولــيــة التي 
ع حـــروبـــهـــا وقـــاقـــلـــهـــا وصـــراعـــاتـــهـــا 

ّ
ــوز ــ ــ تـ

الــكــوكــب، مــن أوكــرانــيــا إلى  على جغرافيا 
ــايــــوان، ومــــن أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان إلــى  تــ
ة، 

ّ
الــســودان والــحــرب الإسرائيلية على غــز

مروراً بالانقابات المتتالية التي تشهدها 
المستجدة  الجماعية  الإبــادات  أو  أفريقيا، 
في إثيوبيا، تبدو الأرض السورية ساحة 
لكل تلك القوى التي إن لم تكن قد حجزت 
لــهــا مــوقــعــا أقـــامـــت فــيــه قـــواعـــد عــســكــريــة 
نفوذ  على  تحافظ  فإنها  ولوكائها،  لها 
يصعب على السورين الفكاك منه ويئنون 
مــن الآلام الــتــي يسببها. أمـــام هــذا الــواقــع 
يــجــد الــــســــوري نــفــســه غــريــبــا فـــي أرضــــه، 
ى وجهه يصطدم بمن يوجه له 

ّ
وأينما ول

الصفعة، سواء كان ممن يُصنفون )حلفاء( 
أو أعداء. وإن هو وصل إلى مرحلة تناسي 
حقيقة تشظي باده وتقاسمها، فإن حال 
ــتــــردي والــــواصــــل إلــــى درجـــة  مــعــيــشــتــه المــ
تخطت فيها كل المقاييس المعروفة، تذكره 
بــأن ثمة صخرة أخــرى تقبع على صــدره 
وتــأبــى الانــزيــاح، صخرة يـــزداد ثقلها مع 

كل إشارة إلى سوء حاله.
ــيــــار  ــتــ ومــــــــن تــــلــــك الإشــــــــــــــــارات مــــســــألــــة الــ
ــعــدّ مــســألــة تــوافــر التيار 

ُ
الــكــهــربــائــي؛ إذ ت

ــائـــي وســـــاعـــــات تـــقـــنـــن الــتــغــذيــة  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
بالتيار، من العوامل التي تؤثر تأثيراً قويا 
في معيشة السورين ونشاطهم الإنتاجي، 
ــهــــم  ــاعــ ــــي أمـــزجـــتـــهـــم وأوضــ ــالــــي فـ ــتــ ــالــ وبــ
عيد  سبقت  التي  الفترة  وكانت  النفسية. 
الــفــطــر بـــأيـــام، مــمــيــزة فـــي هـــذا المـــجـــال؛ إذ 
التيار  نا في واقــع  السوريون تحسُّ لاحــظ 
التغذية من  فــازدادت ساعات  الكهربائي، 
ساعة وصــل واحــدة كل ست ساعات، إلى 
ثــاث ساعات وصــل وثــاث ساعات قطع. 
ــســبــغ راحـــة 

ُ
وكـــانـــت هـــذه الــفــتــرة كــافــيــة لــت

 عزيزة من 
ً
نفسية على المواطنن ومسحة

التفاؤل، على الرغم من تدهور أوضاعهم 
المعيشية، وعدم قدرة كثيرين على الإيفاء 
من  الــعــيــد،  لمــاقــاة  التحضير  بمتطلبات 
شراء ألبسة جديدة أو صناعة الحلويات 
التقليدية أو حتى شراء اللحوم التي باتت 
وإن  بها،  الفوز  لكثيرين  يمكن  ولا  حلما، 

مرة كل عيد.
راً جذريا حصل بعد العيد، ليس  إلا أن تغيُّ
الــســابــقــة، بل  إلــى حالته  عــاد  التقنن  لأن 
لأنه ازداد سوءاً حن أصبح نصف ساعة 
وصل مقابل خمس ساعات ونصف قطع، 

المهدي مبروك

يبرّر كارل ماركس إغفاله القوة الاجتماعية 
قوة  فــي  موقعا  ون 

ّ
يحتل لا  بأنهم  للطلبة 

ون على هامش نمط الإنتاج. 
ّ
العمل، ويظل

هم يدرسون ولا عاقة لهم بأدوات إنتاج 
ّ
إن

المعنى، طفيْليون  بهذا  هــم،  برأسمال.  ولا 
لا يُنتجون، وهم، أيضا، عالة على أسرهم 
التيارات  الرهان في   

ّ
. ظل

ً
عــادة والمجتمع، 

العلنية،  أو  السرّية  وأحــزابــهــا،  الماركسية 
المنتشرة في مختلف الــدول آنــذاك، عقوداً 
الــعــمّــالــيــة، وأضــافــت  الطبقة  عــديــدة، على 
إلــيــهــا الــنــســخــة المـــاويّـــة )مــاوتــســي تــونــغ، 
المفكر  اجتهد  فــي حــن  الــفــاحــن،   ،)1976
ــارز أنـــطـــونـــيـــو غـــرامـــشـــي  ــ ــبــ ــ الإيــــطــــالــــي الــ
)1937( في صياغة توليفة ضمّت العمال 
عليها  ألقى  تاريخية  كتلة  في  والمثقفن، 
ــى أعــيــاهــا، فـــي بــلــد لم 

ّ
 طــمــوحــاتــه حــت

ّ
كـــل

ى 
ّ
حت واضــحــة،  طبقية  تشكياته  لــه  تكن 

هم على 
ّ
الــذيــن سبقوه، عــوّل جل المــفــكــرون 

ابتكاراً  يكون  أن  المفهوم  فكاد  »النخبة«، 
إيطاليا خالصا.

ــــا مــع  ــيّ غـــيـــر أن الأمـــــــر ســيــتــغــيــر تــــدريــــجــ
ت فرنسا، 

ّ
الــتــي هـــز أحـــداث مــايــو )1968(، 

ثــــمّ انـــتـــشـــرت لــتــشــمــل مــجــتــمــعــات غــربــيــة 
العلوم   

ّ
إن ى 

ّ
بــارزاً، حت عديدة. كــان حراكا 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــلــى غـــــرار عــلــم الاجــتــمــاع 
والــعــلــوم السياسية، لــم تــتــردّد فــي إعــان 
عدّ، لاحقا، حركات اجتماعية 

ُ
مياد ما ست

جـــديـــدة - قــطــعــت تــمــامــا مـــع إرث الــحــركــة 
الــعــمــالــيــة الـــقـــديـــمـــة( الـــتـــي كـــانـــت تــتــوهّــم 
ـــهـــا تــحــتــكــر وحـــدهـــا تــمــثــيــل الاحــتــجــاج 

ّ
أن

ـــد الـــحـــركـــة الــنــســويــة 
ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي- ســـتـــول

وحــــركــــات المـــلـــوّنـــن والـــحـــركـــات الــبــيــئــيــة، 
 ... الــنــووي  للساح  المناهضة  والــحــركــات 
 هذه 

ّ
أن إلــى  ننتبه  أن  علينا   

ّ
أن غير  إلـــخ. 

الــســرديــة الــســائــدة تــغــفــل أحــيــانــا الــحــركــة 
الحرب  ناهضت  التي  الأميركية  الطابية 
على فيتنام، وتحالفت مع طيفٍ واسع من 
الــتــيــارات الــديــمــقــراطــيــة، وحــركــة الحقوق 
ــة، الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــســـود قــبــل ذلــك  ــيـ ــدنـ المـ
بكثير. كان التمييز العنصري واغتيالات 
الرئيس جون  اغتيال  الــقــادة، عــاوة على 
إلـــخ، قــد أنــضــجــت مناخا  كــيــنــدي )1963( 

التي  الـــوزارة  العاملن في  أحــد الموظفن 
تولت إدارتها إنها كانت تطلب من فريق 
العمل أن يؤدّي المهام المطلوبة منه لا أكثر 
ولا أقل، أي ألا يجهَد في محاولة تحقيق 
أهداف تتجاوز المتوقع منه. ليست نعمت 
ثر 

ْ
ؤ

ُ
من أنصار المجازفة أو التغيير، بل ت

براغماتية سياسة الممكن هو الأفضل. 
أنها  يــومــا  تــقــدّم نعمت شفيق نفسها  لــم 
امرأة من العالم الثالث أو الجنوب العالمي 
ــراً أن نــســمّــيــه. وهــي  ــيـ كــمــا يــحــلــو لــنــا أخـ
في  النسوي.  بالخطاب  أيضا غير معنية 
إحدى المقابات، ردّت على سؤال عن سقف 
تمثيل النساء في المناصب الرفيعة بأنها 
ــواب عوضا  ــل الــحــديــث عــن فــتــح الأبــ

ّ
تــفــض

عن تكسير السقوف، وأنها حظيت بمدراء 
قــدّمــوا لــهــا الــدعــم والــثــقــة، وهـــذا مــا تقوم 
بـــه لمــســاعــدة غــيــرهــا، إلا أن مـــن الــســذاجــة 
الاعـــتـــقـــاد أن لا عــاقــة لـــوصـــول الــبــارونــة 
نعمت شفيق إلى المناصب التي احتلتها 
عن جدارة بسياسات التنوّع القائمة على 
تمثيل الأقليات الإثنية، وخصوصا النساء 
الــعــوالــم. تكاد نعمت  الناجحات مــن هــذه 
ـــحـــة المــثــالــيــة لــهــذا 

ّ
شــفــيــق أن تــكــون المـــرش

بريطانية  أميركية  مصرية  فهي  التنوّع، 
لــكــنــة،  أي  مـــن دون  الإنــكــلــيــزيــة  تـــتـــحـــدّث 
وتؤدّي مهامّها بأناقة ودقة ومواظبة من 
دون جــنــوح الانــفــعــالات والــعــواطــف التي 
غالبا ما »يوصَم« بها القادمون من عالمنا. 
ولعل أحــد أمثلة هــذا الانــدمــاج بالصورة 
ــة الــــجــــأش الـــتـــي أبــدتــهــا  ــاطــ المـــطـــلـــوبـــة ربــ

الجامعات إلى شركاتٍ تجاريةٍ غير معنية 
بــالــنــقــاش بـــقـــدر مـــا هـــي مــعــنــيــة بــلــجــمــه. 
كـــمـــا أن نــعــمــت شــفــيــق لــيــســت الـــوحـــيـــدة 
أمــام خطر احتمال خسارة  التي تراجعت 
امــتــيــازاتــهــا لــتــقــوم بــمــا اعــتــبــرتــه شــرطــة 
 لم تكن ضرورية. 

ً
نيويورك نفسها مبالغة

القسم الأكــبــر مــن الأكــاديــمــيــن مــن أصــول 

عــربــيــة فـــي الــجــامــعــات الــغــربــيــة صــامــت، 
ى قبل اندلاع حرب 

ّ
بمن فيهم من كان يتغن

ة بسرديات تحرير المناهج 
ّ
الإبــادة في غز

العلمي الأكاديمي من  التعليمية والنتاج 
تراث الاستعمار. 

صمت الأكاديمين المبتدئن من أصحاب 
ــفـــهـــوم، إلا  ــنـــاصـــب الـــهـــشـــة والمـــــهـــــدّدة مـ المـ
أنــــه مـــن غــيــر المـــفـــهـــوم صــمــت أكــاديــمــيــن 
ذائــــعــــي الـــصـــيـــت وبــيــنــهــم عــــمــــداء كــلــيــات 
انتماؤهم  والذين شكل  رائــدة،  وجامعات 
 أساسيا في ترقيتهم 

ً
لهذه البيئات عاما

تــهــم. لا تــوجــد أعــــدادٌ عن  الـــى جــانــب كــفــاء
أصول المشاركن في التظاهرات الضخمة 
ــوارع مـــدن الـــغـــرب، وأولــهــا  ــ الــتــي عــمّــت شـ
تظاهرة لندن الحاشدة إلا أن مشاهد هذه 
الــتــظــاهــرات الــتــي نقلتها وســائــل الإعـــام 
 عــلــى مــشــاركــة مــجــمــوعــات مــتــنــوعــة 

ّ
ــــدل تـ

لا يــشــكــل المـــهـــاجـــرون الـــعـــرب بــالــضــرورة 
عمودها الأساسي. لم تكن الأصوات الأكثر 
راديــكــالــيــة وجــــرأة فــي مــقــارعــة مــحــاولات 
إســكــات نــقــد ســيــاســات إســرائــيــل بذريعة 
مـــعـــاداة الــســامــيــة مــن أصــــوات الـــعـــرب، بل 
ــا مـــن أصــــــوات مــثــقــفــن ونــاشــطــن  ــرزهــ أبــ
مثالًا لشجاعة غير  قدّموا  يهود  وفنانن 
التسفيه والتخوين  مسبوقة رغم حمات 
الــعــاتــيــة ضــدهــم، ومـــن هـــؤلاء عــلــى سبيل 
ــرتــان الــنــســويــتــان 

ّ
المـــثـــال لا الــحــصــر المــنــظ

جوديت باتلر ونانسي فريزر. 
ــريــــداً.  لـــيـــســـت نـــعـــمـــت شـــفـــيـــق نــــمــــوذجــــا فــ
موقعها المتقدم في اتخاذ القرار ومغالاتها 

في قمع الطاب لتضامنهم مع ما يفترض 
أنـــه قــضــيــتــهــا أيـــضـــا، ومـــا تــرتــب عــنــه من 
المعروفة  الجامعة  ولتقاليد  للطاب  أذى 
فضا  الاكاديمية،  الحريات  عن  بدفاعها 
عن عرقلة العام الدراسي، جعلها ذلك كله 
فــي واجــهــة الــنــقــد مــن كــل الاتــجــاهــات من 
اليسار. ولعلها  اليمن إلى أقصى  أقصى 
حاولت أن تحمي تمويات الجامعة عبر 
التضحية بالطاب المتظاهرين ومجموعة 
الأســـاتـــذة الــتــي كــشــفــت أنــهــم يــتــعــرضــون 
المــعــلــومــات سرية  هـــذه  أن  رغـــم  للتحقيق 

جدا.  
استدعاء الشرطة لقمع الطاب والذي أدّى 
إلــى اعتقال 108 طــاب غير مسبوق، وقد 
أطــلــق يــد جــامــعــات أخـــرى فــي الاستعانة 
بــالأمــن، كــمــا أطــلــق شــــرارة مــا تــبــدو ثــورة 
طــابــيــة فـــي حــــرم الـــجـــامـــعـــات الأمــيــركــيــة 
ضد القمع. الضرر الذي سبّبته سياسات 
، إلا أن 

ً
شفيق فــي »الاعـــتـــدال« ليس قــلــيــا

صــمــت أكــاديــمــيــن عـــرب كثيرين فــي هــذه 
 ضــــــرراً وخــوفــهــم 

ّ
ــات لـــيـــس أقــــــل ــســ ــؤسّــ المــ

السؤال عن معنى  امتيازاتهم يطرح  على 
وجــــودهــــم فــــي بــيــئــاتــهــم الـــحـــاضـــنـــة بــمــا 
ــة. لعل  ــرديـ ــفـ يـــتـــجـــاوز قــصــص الـــنـــجـــاح الـ
ــــراك طــــاب الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة ضد  حـ
يطرح،  فيما  المستقبل،  فــي  يطرح  الإبـــادة 
ــتــــنــــوع حــقــيــقــي  بــــــــذور تــــعــــريــــف جــــديــــد لــ
الخانات في سجات  يتجاوز مجرّد ملء 

الجامعات لتمثيل الأقليات. 
)أستادة جامعية لبنانية في لندن(

ـــحـــة، الــتــي 
ّ
ــات المـــســـل ــركـ ــة عـــن الـــحـ

ّ
مُــنــشــق

ــــت بــإشــراف 
َ
ــل هّــ

ُ
شــكّــلــت جــبــهــة الـــشـــرق وأ

ــــي مـــديـــنـــة كـــســـا فــي  ــادة الـــجـــيـــش فـ ــ ــيـ ــ قـ
ــودان. أكـــثـــر هــــذه المــلــيــشــيــات  ــ ــسـ ــ شــــرق الـ
مباشرة  تتبع  التي  البراء،  كتيبة  أهمّية 
ــة، تـــحـــظـــى بـــالـــدعـــم  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــركــ الــــحــ
الأكــبــر ســيــاســيــا، وبــرعــايــة مــبــاشــرة من 
ــبـــرهـــان،  ــتـــاح الـ ــفـ ــيـــش، عـــبـــد الـ قـــائـــد الـــجـ
وبدعاية  والتسليح،  بالتمويل  وتحظى 
دورَ  ــا  دورُهـ تــقــدّم  فة، حتى 

ّ
مكث إعامية 

الجيشِ نفسِه. إذاً، يتعمّد النظام القديم، 
ــة، نشر  ــيـ ــقـــوده الـــحـــركـــة الإســـامـ الـــــذي تـ
ــهــا 

ّ
ــا أن

ّ
المــلــيــشــيــات والـــســـاح بــكــثــافــة، ظــن

ــثــلــى لاســتــعــادة الــحــكــم الــذي 
ُ
الــطــريــقــة الم

وبــقــوة   ،)2019( ديسمبر  ثـــورة  أطــاحــتــه 
الإجابة  الخطر هنا؟  أيــن مكمن  الساح. 
 مــكــوّن 

ّ
المــبــاشــرة تكمن فــي تــفــاصــيــل كـــل

ها 
ّ
أن فــي  تتشارك  التي  المليشيات،  لهذه 

حة، 
ّ
مسل حركات  عن  ة 

ّ
مُنشق مجموعات 

كما في حالة »العدل والمساواة«، وحركة 
تحرير السودان، و»الأسود الحرّة بشرق 
نا 

ّ
السودان«، ومجموعة البجا. بمعنى أن

 .
ّ

الكل  ضــدّ 
ّ

الــكــل فيه  يتقاتل  أمــام مشهدٍ 
ليست  المــعــركــة  أرض   

ّ
أن هــنــا  والــجــديــد 

دارفــــــور، الــتــي هــي تــحــت قــبــضــة »الــدعــم 
ــــودان، الـــــذي لم  ــــسـ الـــســـريـــع« بـــل شــــرق الـ
تطاوله بعد ألسنة لهب الحرب الحالية. 
المليشيات  الواقع، تكبّدت هذه  في أرض 
المــدنــيّــون خسائر فادحة،  ــفِــرون 

ْ
ــسْــتــن

ُ
والم

 وأسراً، في آخر العمليات العسكرية 
ً
قتا

ــدعــــــم الـــــســـــريـــــع«. وهــــــــذا يـــقـــود  ــدّ »الــــ ــ ــ ضـ
ــاذا يــلــجــأ الــجــيــش، الـــذي  إلـــى الـــســـؤال: لمــ
ـــه قـــادر عــلــى حــســم سريع 

ّ
طــالمــا ادّعــــى أن

للمعركة ضــدّ قـــوات الــدعــم الــســريــع، إلى 
نشر الساح وسط المدنين؟ وما قدراته 
الفعلية لمقارعة »الدعم السريع« من دون 

إقحام مزيد من المدنين في الحرب؟
 قـــوات الــدعــم الــســريــع لا تـــزال، 

ّ
الــثــابــت، أن

 عــلــى الــجــيــش، 
ً
ــام، مــتــفــوّقــة ــ ــرور عـ ــ بــعــد مـ

بـــحـــكـــم المـــســـاحـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــه، 
وبحكم المواقع الاستراتيجية التي يتحكّم 
أيّ سلطة حكومية  غــيــاب  فــي  لــكــن،  فيها. 
يفترض  الــذي  الجيش،  أن  يبدو  حقيقية، 

فــســادت حــالــة مــن الإحـــبـــاط غــيــر المــعــتــاد، 
ــفـــاؤل بــأن  ــتـ بــعــدمــا أفـــــرط الــجــمــيــع فـــي الـ
 ،

ً
ــن واقــــع الــكــهــربــاء مــتــواصــا يــكــون تــحــسُّ

نٍ في مجالات أخرى. وقد  ويقود إلى تحسُّ
ن  اعتاد السوريون أن يربطوا بن التحسُّ
القطاعات واحتمال  أحــد  الــذي يطرأ على 
ــــات الأخــــــــــرى،  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ انــــعــــكــــاســــه عــــلــــى الـ
ن  التحسُّ يُــعــد  لــذلــك  المعيشية،  خصوصا 
لبدء  ذِنــا 

ْ
ومــؤ مقياسا  الكهرباء  واقـــع  فــي 

المتوقفة توقفا  الاقتصادية  العجلة  حركة 
الإيجابي  انعكاسها  وبالتالي  تــام،  شبه 

على الواقع المعاشي.
من  الكهربائي  التيار  بــدائــل  انتشار  بعد 
وملحقاتها  كــالمــدخــرات  الإنـــــارة  وســائــط 
من شواحن وأضواء الليد )LED( المبتكرة 
المستمر  التيار  على  تعمل  والتي  حديثا، 
ذي استطاعة 12 فولت التي يُعتمَد عليها 
 بنسبة معينة، 

ً
أساسا لتأمن الإنارة ليا

ــقـــول إن تـــزويـــد المــــنــــازل بــالــتــيــار  يــمــكــن الـ
أهميته،   

ّ
تــقــل ضــرورتــه،  على  الكهربائي، 

قــــورن بأهمية  ــة، إذا مـــا  فـــي حــالــة ســـوريـ
بــه، بسبب   

ً
كــافــة بفئاتها  المصانع  تــزويــد 

ضـــــرورة هــــذا الأمــــر لــلــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 
العامة في الباد. وهنا المشكلة؛ إذ تعاني 
وتهدّد  التيار،  انقطاع  من  كثيرة  مصانع 
مصانع أخرى بالتوقف عن العمل بسبب 
ــفـــاع فــواتــيــر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بعد  ارتـ
الــزيــادة الأخــيــرة الــتــي طـــرأت على أسعار 
إنها  قــال صناعيون  الخدمة، والــتــي  هــذه 
ســتــؤدّي إلـــى انــتــقــال الــرســامــيــل الوطنية 

 فيها كلف الإنتاج.
ّ

إلى بلدان أخرى تقل
ــيـــة، وهــي  ــانـ ســـة لــلــغــة الألمـ أخــبــرتــنــي مـــدرِّ
خــرّيــجــة إحـــدى الــجــامــعــات الألمــانــيــة، أنها 
ــراغ لــكــي تــتــنــاول  ــ أحــيــانــا لا تــجــد وقــــت فـ
طعامها، لأن وقتها مخصص منذ الصباح 
حتى ما قبل منتصف الليل لتدريس طاب 
السر  كلمة  أصبحت  الــتــي  الألمــانــيــة  اللغة 
ــط لمـــغـــادرة الـــبـــاد. وتعطي 

ّ
لــكــل مــن يــخــط

الثانوي،  التعليم  الــدروس لطاب شهادة 
وطاب جامعات وخرّيجن، وهنالك كبار 
فــي الــســن، بــل وعــائــات كاملة مكونة من 
السفر  الذين يحاولون  أب وأم وأولادهـــم، 
إلى ألمانيا ويريدون قطع شوط من مرحلة 
تــعــلــم الــلــغــة لــتــســهــيــل حــيــاتــهــم هـــنـــاك إن 
ــع هـــي فئة  ــ ســـافـــروا، غــيــر أن الــفــئــة الأوسـ
دارســـــي الــطــب أو المــتــخــرجــن الـــجـــدد من 
كليات الطب السورية، الذين لديهم الحظ 
الأوفــــــر فـــي الـــقـــبـــول لــلــهــجــرة إلــــى ألمــانــيــا 
نتيجة الحاجة الماسة للطواقم الطبية في 
السبب، بدأت  البلد الأوروبـــي. ولهذا  هــذا 
سورية تعاني من نقص الــكــوادر، غير أن 
الأخــطــر اســتــنــزاف قــطــاع الــصــحــة نتيجة 

هجرة الكوادر العاملة فيه.

مع  المتحالف  الطابي  لاحتجاج  مواتيا 
حركات احتجاجية أوســع، شملت الفئات 
إليها. لا يمكن أن نقارن الحركتن  المشار 
ــن  يــن جــغــرافــيَّ الــلــتــن انــدلــعــتــا فـــي فــضــاء
ن، ولكن تذهب دراساتٌ 

َ
ن مختلف سياسيَّ

ــة الــشــبــابــيــة  ــركـ ــار الـــحـ ــبـ ــتـ ــدة إلـــــى اعـ ــديــ عــ
»فانتازيا«  عموما  والأوروبــيــة  الفرنسية 
شــبــابــيــة، لــهــا خـــاف جيلي مــع الــشــيــوخ، 
والنزعات الأبوية في التربية والسياسية، 
في حن كانت تحرّكات الطاب في أميركا 
 إلــــى نـــزعـــة شـــاعـــريـــة ســيــاســيــة 

ً
مــــشــــدودة

ــنـــف  ــعـ ــلــــحــــرب والـ ــة لــ ــاهـــضـ ــنـ إنــــســــانــــيــــة مـ
الإمبريالي، عموما.

ت كل تونس ومصر 
ّ
في العالم العربي، ظل

كان  إنــتــاج حركة طابية  فــي  ين  استثناءَ
لــهــا دور كــبــيــر فــي إســنــاد حــركــة الــتــحــرّر 
الــســبــعــيــنــيــات ستكون   

ّ
أن رغـــم  الــوطــنــي، 

ربيع هذه الحركات، في البلدين وفي بلدان 
 وقوع الانقابات العسكرية، 

ّ
أخرى، غير أن

طية في بلدان عربية 
ّ
وصعود أنظمة تسل

أخرى )سورية، والعراق، والمغرب، وليبيا( 
 محاولات التمرّد الشبابي 

ّ
سيسحقان كل

والطابي عموما.
 لا 

ٍّ
 الأمر لا يمكن أن يجري في خط

ّ
غير أن

 الطاب الأميركين 
ّ
ينقطع، ودليل ذلك أن

التي  التوقعات   
ّ

كل يقدّمون مثالًا مخالفا 
ــطـــابـــي«.  ــة الاحــــتــــجــــاج الـ ــايـ ــهـ »نـ ـــ تـــقـــول بـ
يــنــخــرط الـــطـــاب الأمــيــركــيــون حــالــيــا في 
ــالـــص، بــعــد انــتــفــاضــات  ــي خـ

ّ
ســـيـــاق مــحــل

 أكــثــرهــا أهــمــيــة »احـــتـــلـــوا وول 
ّ

عـــــدّة، لــعــل
س«. ستكون 

ّ
ستريت« و»لا أستطيع التنف

هــــذه الــــذاكــــرة ذخـــيـــرة مــهــمّــة لــاحــتــجــاج 
الجاري حاليا. فإذا كان الطاب في أوروبا 
قــد انـــطـــووا عــلــى ذواتـــهـــم وانــكــمــش فيهم 
يثبتون،  الأميركين  الطاب   

ّ
فــإن الكوني، 

ــرّة أخـــــــرى، بـــعـــد رفـــضـــهـــم الــــحــــرب عــلــى  ــ مــ
ــهــم يــســتــأنــفــون بــهــذه القضية 

ّ
فــيــتــنــام، أن

فهي  الــواســعــة،  إنسانيتهم  ة، 
ّ
غـــز النبيلة، 

ى 
ّ
 هــذا الاحــتــجــاج، حت

ّ
قضية جــديــرة بكل

فهم ذلك كثيراً من العنف البوليسي، 
ّ
ولو كل

والطرد، ومختلف أشكال التحرش الأدبي 
ــــام المــوالــي  الأخـــــرى، الــتــي يــمــارســهــا الإعـ

»اللوبيات« الصهيونية لـ
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الكونغرس،  أمــام لجنة  خال استجوابها 
وردّهـــــا عــلــى الــهــجــوم الــشــرس مــن بعض 
المــســتــجــوِبــن، بــالابــتــســامــة، عــلــى نقيض 
رئــيــســات الــجــامــعــات الأخــــريــــات الــلــواتــي 
دافـــعـــن بــشــراســة عـــن الــحــريــة الأكــاديــمــيــة 
لــدى اســتــجــوابــهــن. ولــيــس نــمــوذج نعمت 
شفيق مجرّد إضافة إلى المؤسّسات التي 
هذه  لنجاح  حيوية  ضـــرورة  بــل  تعينها، 
المــؤسّــســات، بــعــدمــا بـــات الــتــنــوّع وتمثيل 
الــنــســاء )خــصــوصــا مـــن يــســمّــون الــنــســاء 
راً رئيسيا على صحة هذه 

ّ
الملوّنات( مؤش

وقدرتها  سمعتها  وبالتالي  المــؤسّــســات، 
ــتـــذاب الــتــمــويــات. يــنــطــبــق الأمـــر  عــلــى اجـ
الأكاديمية  المؤسّسات  على  خــاص  بشكل 
أمام  واسعة  أبوابها  فتحت  التي  العريقة 
ــنـــوّع فـــي الــتــمــثــيــل، والــتــي  ــتـ ســـيـــاســـات الـ
حـــــازت نــعــمــت شــفــيــق قــســطــا واســـعـــا من 
فــرصــهــا عــبــر رئــاســة جــامــعــتــنْ غربيتن 

رائدتن. 
والتي  كولومبيا،  جامعة  أزمـــة  اخــتــصــار 
ــراك  ــولـــت إلــــــى شـــــــــرارة الانـــــطـــــاق لـــحـ تـــحـ
ة الى 

ّ
جامعي قد يتجاوز التضامن مع غز

إعــادة طــرح دور الجامعات حلبة للحراك 
الوصولية  المــهــاجــرة  بنموذج  السياسي، 
المــتــبــرّئــة مــن أصــولــهــا، هــو تقزيم لــأزمــة. 
تــركــيــز الــجــامــعــات عــلــى تسليم شــؤونــهــا 
شفيق،  نعمت  أمثال  من  للبيروقراطين، 
 عــلــى إدارة 

ً
بــاعــتــبــار أن هـــؤلاء أكــثــر قــــدرة

المـــشـــكـــات المـــالـــيـــة لــلــجــامــعــات واجـــتـــذاب 
الـــتـــمـــويـــات الـــكـــبـــيـــرة، ســـاهـــم فـــي تــحــوّل 

ــه يــقــود هـــذه الـــحـــرب بــاســم الــشــعــب، لا  ــ
ّ
أن

يــضــع أيّ اعــتــبــار لــلــشــعــب. ومـــع أنـــه وجّــه 
أحـــاديـــث كــثــيــرة وجّــهــهــا إلـــى الــشــعــب، إلا 
لم  البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش،  قائد  أن 
الــخــروج منها  الــحــرب، وكيف  يُفسّر لمــاذا 
السودانين.  ووضــع حــدّ لآلام ماين من 
الــجــيــش لا تــكــتــرث  قـــيـــادة   

ّ
والــــواضــــح أن

ه لم تصدُر خريطة 
ّ
بأمر الشعب، بدليل أن

الدماء،  الحرب وحقن  طريق لكيفيّة وقف 
 قــائــد »الــدعــم الــســريــع« يبدي 

ّ
فــي حــن أن

الحرب،   
َ

موقفا واضحا وثابتا يقبل وقف
والتفاوض لأجل السام.

قيادة  فيها  تسير  التي  الطريق  فــي  ليس 
ــراعـــة  ــــــجــــــرّب تــــاريــــخــــيــــا، بـ

ُ
ــيـــش إلا الم ــجـ الـ

بعضا،  بعضها  تقاتل  مليشيات  تكوين 
فيما يتنصّل الجيش مما هو في صميم 
ــن والمــــواطــــنــــن.  ــ ــوطـ ــ ــه؛ صــــــون الـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ واجـ
أن يقود وجود  الــنــاس،  وأكثر ما يخشاه 
حن والساح في شرق السودان إلى 

ّ
المسل

 
ٌ
انفجار، ستكون له، قطعا، عواقب وخيمة
ــبَــلِــيّ 

َ
لــلــغــايــة، بــحــكــم الــتــعــدّد الــعــرقــيّ والــق

هـــنـــاك، وامـــتـــداداتـــه شـــرقـــا حــتــى إريــتــريــا 
ــالًا حــتــى مـــصـــر. فمتى  ــمــ وإثـــيـــوبـــيـــا، وشــ
مطاردة  وهــم  من  الجيش  قيادة  تستفيق 

أشباح حرب با نهاية؟
)كاتب سوداني(

ــي  ــتــ الــ المــــــصــــــاعــــــب  قـــــصـــــص  تـــــســـــاهـــــم  لا 
يعانيها الــاجــئــون الــســوريــون فــي الــدول 
ــن نـــــزوع أقــرانــهــم  ــدّ مـ الأوروبــــيــــة فـــي الـــحـ
الـــدائـــم إلـــى الــهــجــرة. فــبــالــنــســبــة إلــيــهــم لا 
تواجههم  أن  يمكن  التي  المصاعب  تــقــارن 
في  يواجهونها  بالتي  الــغــربــة  بــلــدان  فــي 
الوطن. إذ تكثر قصص من لجأوا إلى دول 
العنصرية  أوروبــا ومعاناتهم بسبب  في 
ــاج فــــي المــجــتــمــعــات  ــ ــدمــ ــ أو صـــعـــوبـــة الانــ
الــجــديــدة، وبــالــتــالــي، الــعــزلــة الــتــي وجــدوا 
أنــفــســهــم وســطــهــا بــعــدمــا عـــانـــوا الأمـــرّيـــن 
وخاطروا بحيواتهم بالتنقل عبر البحار 
وقــطــع الـــحـــدود الــدولــيــة لــلــوصــول إلــيــهــا. 
مراكز  فــي  تجميعُهم  يــجــري  كــان  وبينما 
تجميع تــكــتــظ بــأعــدادهــم الــكــبــيــرة بــدايــة 
ــيـــا وغـــيـــرهـــا، أخــــذت  ــانـ ــى ألمـ ــ وصـــولـــهـــم إلـ
السلطات تعمل على توزيعهم على كامل 
جــغــرافــيــا الـــبـــاد، مـــا أدّى إلـــى عـــدم تــركــز 
جــالــيــة ســوريــة مــن المــهــاجــريــن الــجــدد في 
مدينة أو موقع واحــد، على عكس ما كان 
يجري في الهجرات السابقة التي شهدها 
شرق المتوسط، أواخر القرن التاسع عشر، 
عربية  لجاليات  تجمّعات  أوجــدت  والتي 
أو إيطالية أو إيرلندية، وغيرها، في دول 

أميركا الاتينية وأميركا الشمالية. 
ــف الــســوريــون عن 

ّ
قبل سنة أو أكــثــر، تــوق

الحديث عن المصاعب المعيشية، أوعن شحّ 
مازوت التدفئة أو غاز الطهو أو الكهرباء 
والمداخيل  السكن  وأزمــة  النقل  ومشكات 
الشحيحة والفقر، ربما لأنهم عرفوا أن لا 
جـــدوى مــن الــكــام فــي هــذه المــجــالات، فهم 
ــراً فــي أحــوالــهــم أصــبــح من  أدركــــوا أن تــغــيُّ
المستحيات. وبــدلًا من الشكاية أو الكام 
في تلك المسائل، بات الحديث الوحيد الذي 
يجمع الغالبية هو الحديث عن الهجرة، أو 
على الأقــل السفر إلى الخارج، إلى العراق 
أو دول الخليج، بل والــدول الأفريقية، من 
أجـــل تــأمــن فــرصــة عــمــل تــعــيــنــهــم وتــعــن 
أفراد عائاتهم الذين سيتركونهم خلفهم. 
وبينما من النادر أن يخرج أحد المسؤولن 
السورين للحديث عن شؤون الباد، فإن 
حصل هــذا الأمــر وتــحــدّث أحــد المسؤولن 
عــن الــقــضــايــا الــداخــلــيــة، فــإنــه لا يــجــد من 
يصغي إليه أو يتناقل كامه كما كان الأمر 
في الباد سابقا. ولا يمكن توصيف هذه 
الحال إلا وكأنما ثمّة قطيعة بن الطرفن، 
أو ثمّة توافق ضمني، فا المسؤول لديه ما 
يقدّمه، ولا المواطن بات ينتظر منه شيئا، 
هنالك خلف  أصبح  المــواطــن  ينتظره  فما 

الأفق، في دول الهجرة واللجوء المأمول.
)كاتب سوري(

نعمة التنوّع... أو نعمت شفيق

الجيش السوداني مفرخة للمليشيات

هل بقي للسوري إلا الهجرة؟

طلاب أميركا
 ومساندة غزةّ

لعل حراك طلاب 
الجامعات الأميركية 

يطرح في المستقبل 
بذور تعريف جديد 

لتنوع حقيقي 
يتجاوز مجرّد ملء 

الخانات في سجلات 
الجامعات لتمثيل 

الأقليات

الطريق التي تسير 
فيها قيادة الجيش 

ليس فيها إلا المُجرّب 
تاريخياً، تكوين 

مليشيات يقُاتل 
بعضُها بعضاً

بات الحديث الوحيد 
الذي يجمع غالبية 

السوريين، عن 
الهجرة، أو على الأقل 

السفر إلى الخارج، 
إلى العراق أو دول 
الخليج، بل والدول 

الأفريقية

آراء

معن البياري

تــغــريــدات، فقد  المــنــشــورات على منصّة تويتر )ســابــقــاً(، X حالياً، تسمّى  تعُد  لــم 
صار يشيع أنها تدوينات، غير أن العنوان أعلاه يجنح إلى الأخذ بالقديم، ليس ودّاً 
 قديم، وإنما أخــذاً بما لا يــزال له بعض الذيوع. وبعد تجاوز هذا التفصيل، 

ّ
مع كل

الثانويّ لا ريب، يستوقف واحدَنا، وهو يتجوّل في الأخبار عن انتفاضة آلاف الطلبة 
)والأساتذة( في الجامعات الأميركية، وبعض الجامعات الأوروبية، ضد حرب الإبادة 
الــولايــات المتحدة عــن إســنــاد إسرائيل،   

ّ
فــي غـــزّة، مطالبين بــأن تنتهي، وبــأن تكف

يستوقفه أن المفتي العام لسلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي )82 عاماً(، 
 

ٌ
يدوّن )أو يغرّد؟(، أول من أمس، منشوراً يحيّي فيه هذه الانتفاضة، فيطرأ سؤال

أو موقفاً في  رأيـــاً  أن يُشهر  الـــذي فيه على  الــحــرص  هــذا  الــرجــل على  عــمّ يجعل 
 عن سؤال آخر 

ً
صلة بشؤون الأمة، فضلا

ّ
معظم الوقائع والأحداث والمستجدّات المت

متعلقٍ بما يجعل الشيخ الجليل صاحب حيّزٍ خاصٍّ في بلده، بل لنا أن نقول بين 
عموم المفتين الرسميين في بلادنا العربية، سيّما أنه في هذا الحيّز لا يقيم اعتباراً 
لحساباتٍ سياسيةٍ تخالف ما يقيم عليها من قناعاتٍ، ومن ذلك تنديده المتواصل 
بكل تطبيع عربي مع دولــة الاحــتــلال، ومباركته كل فعل مــقــاومٍ ضــدّهــا، وغبطته 
بكل استهدافٍ لها. وهذا هو، في »تغريدته« )أو تدوينته؟( الجديدة، يرجو أن تعمّ 
الانبطاح،  يؤثرون سياسة  لمن   

ً
»عبرة هــذا  في  ويــرى  الجامعات،  الانتفاضة جميع 

.»
ّ

ويُسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتل
المشايخ في مواقع رسمية عليا في  ليس من شواغل  أنــه  الخواطر  إلــى  يــأتِ  ولئن 
بمواقف  يــدلــوا  أن  السلطنة،  فــي  الرفيع  منصبه  فــي  الخليلي  كما  العربية،  بــلادنــا 
مثل هذه، لا تستحسنها السلطات والحكومات والأجهزة، فيما تلقى، بالطبع ثناءً 
 الدامغ« )أحد كتب الشيخ 

ّ
واسعاً من الجمهور العربي العريض، فإن صاحب »الحق

ومهاجمته  غــزّة  في  المقاومة  مساندته  إعــلان  أكتوبر«   »7 منذ  يواصل  الخليلي(، 
لما  تثميناً  بــل  حـــدود،  بــلا  إعجاباً مستحقاً  بذلك  فــأحــرز  الرسمي،  العربي  النظام 
يدوّن ويكتب ويقول، من دون اكتراثٍ بالذي يُكتب ويُقال عن »دورٍ« رسمته للرجل 
سلطات بلاده، عندما تتيح له حرية الكلام ضد »انبطاح المطبّعين«، وتجيز له مباركة 
أن  لأحــدٍ  وليس  وحلفائها.  بإسرائيل  للإضرار  الدولية  للملاحة  الحوثيين  تعرّض 
د حكاية »التنفيس« الذي يؤدّيه الشيخ الخليلي في بلده، 

ّ
يحسم في أمر كهذا، فيؤك

البال   غير رسمية مع دولــة الاحتلال. وفي 
ً
التي تقيم علاقة معلنة وتريده السلطة 

نتنياهو مسقط  زار  ا 
ّ
لم الأشياء بأسمائها،  اعتصم عن تسمية  المحترم  المفتي  أن 

)أكتوبر/ تشرين الأول 2018(، واستقبله السلطان الراحل قابوس، غير أنه هاجم، 
بُعيْد الزيارة، »ظاهرة التودّد للعدو«. ولم يخصم هذا تالياً من التقدير الكبير الذي 
 
ٌ
« مفردة

ٌ
يخلعه ملايين العرب على شخص الشيخ الذي لا تزيّد في الزعم أنه »ظاهرة

في ذاتها في المشهد العربي المعطوب. ومن تفاصيل هذا المشهد أن مشايخ عرباً 
بلا عدد، وبينهم علماء كبار في الفقه والتشريع، ومنهم مفتون رسميون، وآخرون 
بإنشائياتٍ  أكتوبر«،   7« بعد  اكتفوا،  إمّــا  الأولـــى،  الرسمية  الفتيا  مواقع  في  كانوا 
متعجّلةٍ تأتي على مشاعر إنسانية عامة، بشأن محنة أهل غزّة في غضون حرب 
وا على المقاومة الفلسطينية 

ّ
الإبادة التي يتعرّضون لها، وإمّا بلعوا ألسنتهم، وضن

ها 
ّ
تستحق بمواقف  الجهر  عن  واستنكفوا  مجاهديها،  أزر  من  تشدّ  كلماتٍ  بــأي 

اصطفافات عربية مدانة. 
ليس الخليلي من هــؤلاء، وهو الذي هاجم، قبل شهر ونيّف، »إطــلاق الفتاوي التي 
تعمل على تطويع الأمة، وذلك في ظل إقبال دول عربية على التطبيع مع الاحتلال 
الإسرائيلي«. ولا يملك أيٌّ منا سوى تثمين صرخته، عندما كتب في »إكس«، مندّداً 
بنجدة ذوي قربى الشعب الفلسطيني »للعدو اللدود بما يحتاج إليه وما لا يحتاج 
و...،  محطاتها«.  فــي  الــدخــول  على  تتزاحم  الشاحنات  مــن  بقوافل  المـــؤن،  مــن  إليه 
وأردف »واعجباه من المسارعة في مساعدة العدو وإتخامه بالشبع ومحاصرة ذوي 
ر إلى ما يتزوّد به الاحتلال 

ّ
القربى«. ولسنا في حاجة إلى أن نتحزّر أن الرجل يؤش

من حاجيات وبضائع في جسر بري ينطلق من بلد عربي ويمر في بلديْن عربيين. 
النموذج في  الــنــادر  عُــمــان،  ليس من قــول هنا ســوى تزجية تحيّة مستحقة لمفتي 
»الحقل الديني« الرسمي العربي، بل النادر أيضاً في الحال العربي الذي لم يُصادف 
أحدنا فيه تقديراً من أي مسؤول في أي موقع عربي للشبان الطلاب والأساتذة في 

الجامعات الأميركية سوى من شيخ جليل، اسمه أحمد بن حمد الخليلي.

بسمة النسور

ـــ 11 أخــيــراً،  ــه ال فــي مــهــرجــان بــابــل للثقافات والــفــنــون العالمية، الـــذي انــعــقــدت دورتـ
بهر 

ُ
الم  شرفٍ في حفل الافتتاح، 

َ
التفاصيل، ضيف حضرت فلسطين في مختلف 

 ومضموناً، في المدينة الأثرية العريقة، وبحضور جماهيري كبير غصّت به 
ً
شكلا

جنبات المسرح البابلي العتيق. 
استمع الحضور في البدء، إيذاناً بفسحة الفرح التي عزّت أسبابها إلى النشيدين 
درويــش  الــجــواهــري ومحمود  أصـــوات محمد مهدي  وإلــى  والفلسطيني،  الــعــراقــي 
ر النوّاب ونزار قبّاني وسميح القاسم، تتردّد في جنبات الموقع الأثري العريق 

ّ
ومظف

الموغل في القدم، في قصائد عشقهم فلسطين يتلوّن الوطنُ والجرحُ العميق الغائر. 
 في دروب الماضي السحيق، من خلال عرض أزياء تاريخي 

ٌ
 شائقة

ٌ
تلت هذا رحلة

يحبس الأنفاس، لكثرة جمالياته، واعتنائه بالتفاصيل، من موسيقى وفرجة بصرية 
والفلسطيني،  العراقي  التراثين  ملامح  بين  ذكــيٍّ  دمــج  في  ببراعة،  الفكرة  أوصلت 
قت 

ّ
تأل التي  وهبي،  اللبنانية جاهدة  المبدعة  النوعي بصوت  الافتتاح  تِمَ حفل 

ُ
واخت

 مكان، 
ّ

لتزم، لامست أوجاع المواطن العربي في كل
ُ
قت في وصلة من الغناء الم

ّ
وحل

ودبك الشباب ومعهم الشابات على وقع أغنية باتت شعاراً عالمياً، بصوت محمد 
عسّاف: »أنا دمّي فلسطيني«. 

صّصت 
ُ
فخ ة، 

ّ
كاف الفعاليات  عن   

ً
لحظة العادلة،  والقضية  المكان  فلسطين،  تغب  لم 

اب فلسطين، مثل إميل 
ّ
ت
ُ
ك الفلسطيني«، تناولت تجارب كبار  ندوة بعنوان »الأدب 

الأمسيات  في  أساسيّة   
ً
ثيمة فلسطين  ت 

ّ
وظل وغيرهما.  كنفاني  وغــسّــان  حبيبي 

ش 
ّ
تعط

ُ
الم بالحضور  ــت 

ّ
واكــتــظ الكافية،  مساحتها  أخـــذت  الــتــي  المتتالية،  الشعرية 

تلهّف للقصيدة، المتذوّق الأصيل للشعر. واتيح لروّاد المهرجان متابعة فيلم »باب 
ُ
الم

الشمس«، المأخوذ عن رواية بالعنوان ذاته، تحكي الشتات الفلسطيني، للبناني إلياس 
الصهيونية  اليهودية  »السردية  نــدوات فكرية بعناوين مهمّة مثل  خــوري. وأقيمت 
كذلك  الصهيوني«.  والسلوك  اليهودية  و»الأصولية  والدينية«  التاريخية  المدوّنة  بين 
تواصل معرضا الكتاب والفنّ التشكيلي، بمشاركة دور نشر عربية وعراقية، وضمّ 
انين عراقيين، من اتجاهات مختلفة، فكان إضافة 

ّ
 قيّمة لفن

ً
معرض التشكيل أعمالا

جمالية نوعية توّجتها شهادات تشكيلية أضاءت منجز بعض الفنانين من أصحاب 
التجارب المكرّسة مثل فائق العبودي )العراق(، ومحمد العتيق )قطر(. وأخذ المسرح 
ه في الحضور والتعبير، في عروض مسرحية مُهمّة، منها مسرحية مدهشة 

ّ
حق

ة، واستضاف المهرجان مجموعة 
ّ
ية الفنون في الحل

ّ
بعنوان »تخته«، على مسرح كل

لهم  مُفسحاً  بتجاربهم،   
ً
محتفلا والأجــانــب،  الــعــرب  ــاب 

ّ
ــت

ُ
والــك الكاتبات  مــن  كبيرة 

صّصت مساحات أخرى 
ُ
الفضاء للحديث عن تجاربهم، والتعبير عن إبداعاتهم. وخ

م ضمن الفعّاليات مؤتمر الآثار، الذي 
ّ
ظ

ُ
للسينما والدراما التلفزيونية، والموسيقى، ون

طت أوراق المؤتمر الضوء 
ّ
استضاف مجموعة من علماء الأركيولوجيا العالميين، وسل

 للتاريخ.
ً
على تاريخ بابل مهداً للحضارة وبداية

لعل أكثر ما لفتني، في هذا المهرجان، إضافة إلى كرم الضيافة وحسن الوفادة، 
الشلاه،  علي  الصديق  المهرجان،  مدير  يقوده  الــذي  الاحترافية،  شديد  التنظيم 
 حب 

ّ
وفــريــق عــمــل، مــن مــتــطــوّعــات ومــتــطــوّعــين، عملوا على مـــدار الــســاعــة بــكــل

وإخــلاص وتفانٍ من أجــل راحــة الضيوف وبذلوا أقصى طاقاتهم لإنجاح هذه 
دة الشائكة 

ّ
التظاهرة الثقافية الحضارية الجمالية، وتمّ لهم ذلك، رغم الظروف المعق

في بلدٍ ما زال يتعافى من جراحه، ويسعى لكسر الحاجز النفسي الذي سبّبته 
الحروب والنزاعات والحصار، والقهر والظلم والفساد والاستبداد،  سنواتٌ من 
 بالمخاطر، لكنّ 

ً
 محفوفة

ً
التي جعلت زيارة العراق بالنسبة إلى بعضهم مغامرة

ضح عند التجوّل في الشوارع  المزدحمة، وارتياد المقاهي 
ّ
الصورة سرعان ما تت

ببهجة،  يتراكضون   
ٌ

وأطفال الحياة. عائلات مطمئنة،  ة بعشاق 
ّ
المكتظ والمطاعم 

 إحــســاس بالألفة والأمـــان، والــحــب لشعب طيّب خلوق كــريــم، قــادر على 
ّ

ويــحــل
 بأظفاره الطريق، 

ّ
تحدّي الصعب، وصناعة المستحيل، وتجاوز الألم، وهو يشق

 قسوة. 
ّ

غير المعبّدة، نحو غد أكثر رأفة وأقل
الغد  الجميل، وهم يرسمون لأبناء وطنهم  المتفاني  الشلاه وفريقه  إلى علي  تحية 
الأيــام بالأمل؛  الثقافة والفنّ والمعرفة، ويلوّنون قادم   على جناح 

ً
شتهى، محمولا

ُ
الم

عنواناً ووعداً بالغد الأجمل.

سامح راشد

المصريون  يُجريها  فة 
ّ
مكث مــفــاوضــات  الفلسطينية،  رفــح  لمدينة  وشــيــك  اجتياح 

به، السعودية تستضيف مباحثات لوقف إطلاق النار، مشاورات في الصين 
ّ
لتجن

للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، مسيرات احتجاجية في تل أبيب على إدارة 
نتنياهو الأزمة وتجاهله صفقات التبادل المقترحة، تصاعد موجة التظاهرات ضد 
الحرب في الجامعات الأميركية... هذه أبرز أنباء الأيام الماضية في تطوّرات الحرب 
الدائرة في غزّة منذ سبعة أشهر. والواضح، من هذه المستجدّات المتزامنة، أن محاور 
أطراف  وتجسّد مصالح  متنوعّة  الحاصل  الدبلوماسي  الحراك  وأهــداف  الاهتمام 
الأزمة المباشرة والمعنية بها وحساباتها. والوحيد غير الموجود على قائمة أولويات 
تلك الأطراف الإنسان الفلسطيني، الضحية الأولى لتلك الحرب وتطوّراتها الدموية 
وانـــدلاع  كــبــرى،  فــي عــواصــم غربية  الــتــظــاهــرات  المــأســاويــة. فباستثناء  ونتائجها 
موجة احتجاجية مفاجئة في جامعات أميركية كبرى عديدة، لا أحد تقريباً يهتم 

بالإنسان الفلسطيني أو مشغول بواقعه غير الآدمي.
الأطراف المعنية بوقف القتال متعدّدة، وتتباين مصالحها، إلا أنها جميعاً، حكومات 
ة الأمور، 

ّ
عبّر عن السياسات والحسابات الخاصة بمن يديرون دف

ُ
وأجهزة رسمية، ت

إنسانية، وتبحث  الــحــرب لأســبــاب  تلك  التي ترفض  الــقــوى  أمــا  الشعوب.  وليست 
عن حياة الإنسان الفلسطيني، فهي على تنوعّها، هي الأخرى، تعبّر عن الشعوب 
بتنويعاتها من منظمات أهلية ومجتمع مدني وفئات مجتمعية معينة، وخصوصاً 
 عــلــى الإنــســان 

ً
الــشــبــاب. لــكــن المــدهــش فــي تــركــيــبــة أولــئــك الأكــثــر حــمــاســة وغـــيـــرة

الفلسطيني، أن أغلبهم ليسوا مسلمين ولا عرباً، بل إن أعداداً مُعتبرة منهم يهود. 
الجديد  والصهاينة.  اليهود  بين  والإدراكــيــة  المعرفية  الفجوة  د 

ّ
يؤك أن هذا  صحيح 

فعلياً على الجانب الآخر، جانب أولئك الذين يُجرون مباحثات في تل أبيب ويعقدون 
يهوداً،  ليسوا  فــهــؤلاء  بكين.  فــي  المصالحة  ويناقشون  السعودية  فــي  اجتماعات 
ب انفجار المنطقة مصلحة مشتركة لهم 

ّ
وتجمعهم عروبة وتاريخ وجغرافيا، وتجن

ون أن تحقيق مصلحتهم لا يكون إلا بالقضاء 
ّ
جميعاً. ورغم ذلك كله، لا يزالون يظن

القضية برمتها. والسبب واضح ومعلن غير  الفلسطينية وتصفية  المقاومة  على 
الحقوق  عــن  بــالــدفــاع  يتمسّكون  ومـــن  عليها  والــقــائــمــين  القضية  ارتــبــاط  خــفــي، 
التاريخية قبل المقدّسات الدينية، إسلاميون أو هكذا يقولون. فهم يرفعون شعاراتٍ 
 ويضعون الدين نبراساً وواجهة لهم. والواقع أن شعاراتهم وانتماءاتهم لا 

ً
إسلامية

عرف 
ُ
تعنينا في شيء، ما يهمّنا أنهم يبتغون حقاً ويسعون إليه صدقاً، فالرجال ت

 بالرجال.
ّ

 ولا يُعرف الحق
ّ

بالحق
ب اجتياح رفح، وأرسلت مدير مخابراتها شخصياً 

ّ
ليس سرّاً أن مصر سعت لتجن

أمنية وليست إنسانية. والسعودية دخلت على خط  أبيب، لأسبابٍ  إلى تل  وعلناً 
 من حركتي فتح وحماس إلى 

ٍّ
الوساطة لوقف إطلاق النار. فيما ذهب مسؤولو كل

الصين، على أمل أن أي مصالحة في ظل المعطيات الراهنة والحرب الدائرة، سيكون 
لهم اليد العليا فيها. الغاية الحقيقية لكل من هذه الأطراف ليست نصرة القضية، ولا 
حفظ حياة مليونين من المدنيين الفلسطينيين المشرّدين والمعرّضين للموت قصفاً 
وجوعاً وعطشاً. بكل أسف، من يتحرّكون في الغرب من أجل حياة الفلسطينيين 
وآدميّتهم ليسوا عرباً ولا مسلمين، ومن يضحّون بأرواح الفلسطينيين، ولو بمئات 

الآلاف، هم أهل العروبة والإسلام.

عندما »يغرّد« مفتي عُمان عن مهرجان بابل

العرب والغرب 
والإنسان الفلسطيني

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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2021 )دورسان آيديمير/الأناضول(
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آراء

أمجد أحمد جبريل

رغـــم تــصــاعــد الابـــتـــزاز الإســرائــيــلــي، وتكثيف 
ــتــــي تــعــكــس  ــاوض الــ ــفــ ــتــ ــة الــ ــلـ ــرقـ ــاورات عـ ــ ــنــ ــ مــ
الــوزراء الإسرائيلي،  الرغبة المزدوجة لرئيس 
بنيامين نتنياهو، وبعض الجهات الأميركية، 
فــــي تــعــطــيــل الـــوســـاطـــة الـــقـــطـــريـــة )لــلــتــوصــل 
إلــى هدنات وتــبــادل أســرى وصــولًا إلــى وقف 
ة( وتشويهها وتخريبها، 

ّ
لإطلاق النار في غز

شــخــصــيّــة ضيّقة،  انــتــخــابــيــة  مـــآرب  لتحقيق 
ــه، اســـتـــمـــرّت مـــســـاعـــي الـــدوحـــة  ــ

ّ
ــل ــذا كــ ــ ــم هـ ــ رغـ

الـــدؤوبـــة، ســتــة أشــهــر تــقــريــبــا، لإيــجــاد حلول 
ـــراوحـــة، 

ُ
ــارج، لــحــالــتــي الاســتــعــصــاء والم ومـــخـ

لتأمين  التفاوضية  بالجهود  أحاطتا  اللتين 
حتجزين الإسرائيليين لدى فصائل 

ُ
الم إطلاق 

ة، مقابل 
ّ
غـــز قــطــاع  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 

ـــق المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــــى الــقــطــاع، 
ّ
تـــدف

ــادة  ــ ــاراتٍ لـــوقـــف حــــرب الإبـ والــبــحــث عـــن مــــســ
الإسرائيلية هناك. 

وفــــي إطـــــار فــهــم تــعــقــيــدات الــبــيــئــة المــحــيــطــة 
الأقصى«،  »طــوفــان  بعد  القطرية،  بالوساطة 
أربــع  ثــمّــة  الــوســاطــة،  هـــذه  مُستقبل  وتحليل 
الــرئــيــس  إدارة  انــحــيــاز  ولاهـــــــا، 

ُ
أ مـــلاحـــظـــات: 

الأميركي جو بايدن إلى السردية الإسرائيلية 
ومــطــالــبــهــا، فــمــنــذ هـــجـــوم فــصــائــل المــقــاومــة 
ة«، فـــــي 7 

ّ
ــلــــى »غــــــــلاف غــــــــــــز الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ

السياسات  واشــنــطــن  ت 
ّ
تبن  ،)2023( أكــتــوبــر 

الإسرائيلية، وواصلت دعمها بالسلاح والمال، 
ــف مــن الــغــرق 

ّ
بــل عملت لإيــجــاد مــخــارج تــخــف

ة )إسقاط المساعدات 
ّ
الإسرائيلي في أوحال غز

الإنسانية من الجو، وتدشين رصيف أميركي 
ة، كما أعلن بايدن في 

ّ
عائم قبالة سواحل غــز

مخاتلة  مــع  بالتزامن   ،)2024 آذار  مـــارس/   7
طفيفةٍ  تغييراتٍ شكليةٍ  إدخــال  في  واشنطن 
إلى الخطاب الأميركي، بهدف احتواء تصاعد 
المـــظـــاهـــرات الــحــاشــدة فـــي مـــدن كــثــيــرة، الــتــي 
زت بعد حراك طلاب الجامعات الأميركية 

ّ
تعز

بايدن  سياسة  على  بت 
ّ
ترت وقــد  وأساتذتها. 

ــائـــج مـــتـــداخـــلـــة،  ــتـ ــــلاث نـ ة ثــ
ّ
ــرب غـــــــز ــ ــاه حــ تــــجــ

ولاها، 
ُ
أسهمت في عرقلة الوساطة القطرية. أ

إزاحة الضغوط عن كاهل إسرائيل، سيّما مع 
ة؛ إذ حاولت واشنطن، 

ّ
تصاعد مأزقها في غز

ــرّة تــلــو الأخــــرى، فـــرض المــطــالــب والــشــروط  المــ
ــلـــى الــفــصــائــل  الـــتـــفـــاوضـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
تا 

ّ
الفلسطينية، بغية تصويرهم »طرفا متعن

ــيّـــر شــروطــه  ــغـ ــلـــول، ويُـ يـــرفـــض صــفــقــات الـــحـ
ــمـــرار  ــتـ ــو اسـ ــ ــرار«، وهــ ــمــ ــتــ ــاســ ــة بــ ــيـ ــفـــاوضـ ــتـ الـ
للسياسة الأميركية في تحميل الفلسطينيين 
مــســؤولــيــة فــشــل عــمــلــيــة الــتــســويــة بــرمّــتــهــا، 
خصوصا بعد إخفاق مفاوضات كامب ديفيد 
والــنــتــيــجــة  تـــمـــوز 2000(.  )يـــولـــيـــو/  الــثــانــيــة 

أحمد الجندي

تــعــيــش إســـرائـــيـــل حــالــة قــلــق شــديــد نتيجة 
وهو  الأميركية،  الجامعات  طلاب  مظاهرات 
قــلــق لا تــخــطــئــه عـــين أي مــتــابــع لــلــصــحــافــة 
الإســرائــيــلــيــة وتــصــريــحــات الــســيــاســيــين في 
ــتــــلال. وتــعــكــس كــثــافــة الــتــغــطــيــة،  ــة الاحــ ــ دولـ
وكمّ المقالات التي تناولت ما يحدث في هذه 
الـــجـــامـــعـــات عــظــم هــــذه المــــخــــاوف والــشــعــور 
بــالــخــســارة الــكــبــيــرة الــتــي تلقتها إســرائــيــل، 
لمــا تمثله تلك المــظــاهــرات مــن ارتــبــاطٍ بنخب 
الأكثر  الشباب  ناحية، وبجيل  من  المستقبل 
 وتأثيراً اجتماعيا من ناحية 

ً
نشاطا وتفاعلا

اب عن الخطر 
ّ
أخــرى. قد يتحدّث بعض الكت

المــظــاهــرات، مثلما فعل  الاقتصادي من هــذه 
دانـــيـــال إدلـــســـون فــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
في مقاله »السلاح الاقتصادي للمتظاهرين 
فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، والــضــغــوط على 
الجامعات«. وقد يركّز بعضها على خطورة 
امتداد الاحتجاجات بين جامعة وأخرى على 
مصالح إسرائيل؛ مثلما فعل جي ألستر في 
مــوقــع والا فـــي مــقــالــه »مــــن نـــيـــويـــورك حتى 
كــالــيــفــورنــيــا وتــكــســاس؛ مــظــاهــرات الــطــلاب 
المتحدّة«.  الولايات  في  تتمدّد  إسرائيل  ضد 
دافيد  فعل  مثلما  بعضهم،  فها 

ّ
يوظ وربــمــا 

أيزاك في ماكور ريشون في مقاله »مذابح في 
طور التكوين؛ احتجاجات الطلاب تتمدد في 
كل الولايات المتحدة«، في إطار البروباغندا 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وتـــرســـيـــخ عــــقــــدة المــظــلــومــيــة 
وادّعــــاء خشية الــطــلاب الــيــهــود الــذهــاب إلى 
جــامــعــاتــهــم نــتــيــجــة الـــتـــهـــديـــدات المــســتــمــرّة 
الــتــي يــتــعــرّضــون لــهــا، مــع ربـــطٍ مــتــعــمّــد بين 
المظاهرات الطلابية ومعاداة السامية، وإبراز 
التي تؤكد  الأميركيين  السياسيين  خطابات 

هذا الربط في إطار دعمهم التام إسرائيل.
ــــابٌ آخـــــــرون تــاريــخــيــا 

ّ
وقـــــد يـــؤصـــل لـــهـــا كــــت

ــــوات طـــويـــلـــة مــن  ــنـ ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــتـــيـــجـــة سـ
التحريض الذي مرّ من دون إدانة، مع تطعيم 
ــداء عـــلـــى الـــطـــلاب  ــ ــتـ ــ مـــقـــالاتـــهـــم بـــمـــزاعـــم الاعـ
الاحتجاجات  هــذه  اكتسبت  وكيف  الــيــهــود، 
شرعية كبيرة في الأيــام الماضية باعتبارها 
حـــركـــة احــتــجــاجــيــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق، وربـــط 
ذلك كله بالمخاطر المستقبلية على السياسة 

الــثــانــيــة، تــكــريــس واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا أغلب 
جــهــودهــم فـــي الــضــغــط لــتــحــريــر المــحــتــجــزيــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، بــغــيــة تــجــريــد الــفــصــائــل من 
تــفــاقــم معاناة  تــجــاهــل  مــع  أوراق ضــغــط،  أيّ 
 حرب إبادة شاملة تستهدف 

ّ
المدنيين في ظل

العمل  والثالثة،  بكامله.  الفلسطيني  الشعب 
ــاء الــقــطــريــين  ــطــ ــلـــى إضــــعــــاف مــــركــــز الــــوســ عـ
 لــلــمــطــالــب الإســرائــيــلــيــة 

ً
والأتـــــــراك، اســتــجــابــة

 الوساطة إلى مصر. 
ّ

بنقل ملف
 واشــنــطــن لـــم تلعب 

ّ
ــذا يــعــنــي إجـــمـــالًا أن ــ وهـ

لــتــســهــيــل عــقــد أي صــفــقــة، إلا  دوراً مــســاعــداً 
تـــتـــشـــارك  إذ  ــلــــيــــة،  ــات الإســــرائــــيــ ــراطــ ــتــ ــالاشــ بــ
واشنطن وتل أبيب هدف القضاء على حركة 
ــحــتــجــزيــن، ضــمــن إطـــار 

ُ
حـــمـــاس، وتــحــريــر الم

جـــزئـــي لا يــنــطــوي عــلــى تــقــديــم أيّ تـــنـــازلات 
التفكير  مــجــرّد  مــن  المــقــاومــة، لمنعها  لفصائل 

الأميركية في الأعوام والعقود المقبلة؛ مثلما 
كــتــبــت يــونــا لــيــيــفــزون فـــي مــوقــع الــقــنــاة 12 
تاريخية؛  تحوّل  »نقطة  مقالها  في  العبرية 
خلف أعمال الشغب في الجامعات الأميركية، 

ولماذا تحدُث الآن؟«. 
مــــا ســـبـــق عـــيّـــنـــة مـــمـــا يــنــشــر فــــي الــصــحــافــة 
مضامينها  ــفـــاق  اتـ يـــصـــادف  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
جــمــيــعــا انــــتــــقــــادات الـــســـاســـة الإســرائــيــلــيــين 
فـــي المـــــوالاة والمـــعـــارضـــة هـــذه الاحــتــجــاجــات 
أمــراً مخزيا، ولا يغتفر، يجب أن  واعتبارها 

ــــي اســــتــــخــــدام خـــطـــف الـــرهـــائـــن   فـ
ً
مـــســـتـــقـــبـــلا

الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة  عــلــى  لــلــضــغــط   
ً
أداة

)الــرهــائــن(  لمــبــادلــتــهــم  الــغــربــيــين  أو حلفائها 
بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. 
ــر أهـــمـــيـــة انـــعـــكـــاســـات تـــذبـــذب  ــثــ  الأكــ

ّ
بـــيـــد أن

ــهـــود الـــوســـاطـــة  المــــواقــــف الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى جـ
القطرية، ما يؤكّد وجود جهاتٍ من مؤسّسات 
ــات« يــمــيــنــيــة،  ــ ــيــ ــ ــوبــ ــ ــــات ضــــغــــط و»لــ ــاعـ ــ ــمـ ــ وجـ
تحريضا  تــمــارس  ة، 

َ
صَهْين

َ
مُت أو  صهيونية 

صريحا أو مستتراً ضدّ أدوار الدوحة، بشكل 
ف خــلال حصار قطر 

ّ
دوري تقريبا، كما تكش

2017 - 2020، ثم إبّان مونديال قطر 2022، ثم 
ة.   

ّ
في حرب اليوم على غز

ق الملاحظة الثانية بانعكاسات هشاشة 
ّ
تتعل

الـــحـــالـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والـــعـــوامـــل الــداخــلــيــة 
الإســرائــيــلــيــة عــمــومــا، عــلــى عــرقــلــة الــوســاطــة 
رئيس  شخصية  متغيّرات  تبرُز  إذ  القطرية، 
الـــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وتــداعــيــات أزمــة 
ــم الانـــقـــســـام  ــاقـ ــفـ ــعـــديـــلات الـــقـــضـــائـــيـــة، وتـ ــتـ الـ
ــدّة،  ــ المــجــتــمــعــي الـــســـيـــاســـي بـــشـــأن قـــضـــايـــا عـ
أيّ صفقةٍ مع  وخشية نتنياهو من تداعيات 
هدنة  لــتــوقــيــع  ــواء  )ســ الفلسطينية  المــقــاومــة 
 
ً
أو لتبادل أسرى أو لوقف إطلاق نــار(، فضلا

عـــن تــفــاقــم فــشــلــه فـــي الــتــعــامــل مـــع المــشــكــلات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ســيّــمــا بــعــد هــجــوم 7 
أكتوبر. وإلى ذلك، ثمّة ثلاثة عوامل إضافية 
تـــفـــسّـــر انـــتـــهـــاج نــتــنــيــاهــو ســـيـــاســـة تــقــلــيــص 
الإسرائيلية،  التفاوضية  الــوفــود  صلاحيات 
بــالــتــزامــن مــع تصعيد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ة الغربية ولبنان وسورية، ما 

ّ
ة والضف

ّ
في غز

الوسطاء،  بتبديل  الإسرائيلي  التلاعب  يؤكّد 
الــدوحــة  دورَي  تقليص  فــي  نتنياهو  ورغــبــة 
الــذي يمكن  الــدور المصري،  وأنقرة، وتفضيل 
ــل عــــديــــدة، أهــمّــهــا  ــداخـ الــضــغــط عــلــيــه عــبــر مـ
الـــعـــوامـــل،  الـــضـــغـــوط الأمــــيــــركــــيــــة. أول هـــــذه 
الفاشيّة  اليمينية  نتنياهو  حكومة  طبيعة 
المتطرّفة، إذ يمارس أعضاؤها أدواراً وظيفية 
 الأطراف الإقليمية 

ّ
بقصد ابتزاز الدوحة، وكل

الفلسطينية.  لــلــحــقــوق  المــــؤيّــــدة  الـــدولـــيـــة  أو 
ــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة  ــيـــاسـ وثـــانـــيـــهـــا، طــبــيــعــة الـــسـ
أبعاد:  أربــعــة  دمــج  على  القائمة  الإسرائيلية 
ــنــــاورات الــســيــاســيــة،  الــضــغــط الــعــســكــري، والمــ
والــحــصــار الاقـــتـــصـــادي، وتــوظــيــف الــحــروب 
الإعــلامــيــة والنفسية، فــأظــهــرت حــرب الإبـــادة 
ة مستوىً عاليا مــن تكثيف 

ّ
غــز الــراهــنــة على 

والأطــر  المقاومة  لقادة  السياسية  الاغتيالات 
 

ّ
المـــدنـــيـــة، وارتــــكــــاب المـــجـــازر المــــروّعــــة فـــي حــق

الطبيّان،  ونــاصــر،  الــشــفــاء  )مُجمّعا  المــدنــيــين 
المحروقة،  الأرض  سياسة  وانتهاج  مثالين(، 
ربّعات السكنية بالأحزمة النارية، 

ُ
وتطويق الم

 الهدف الإسرائيلي المركزي لهذه 
ّ
ما يعني أن

توقفه السلطات الأميركية على الفور، مثلما 
عبّر نتنياهو ووزيــر حربه غالانت، بل على 
لسان المعارض يائير لبيد أيضا، في واحدة 
ــفـــاق المــــحــــدودة بـــين الــخــصــوم  مـــن نــقــاط الاتـ
السياسيين منذ بدأت أحداث طوفان الأقصى. 
والإعلامية  الرسمية  الإسرائيلية  والدعوات 
بــوجــوب تــحــرّك الــســلــطــات الأمــيــركــيــة لوقف 
احــتــجــاجــات الـــطـــلاب فـــــوراً، تــعــنــي المــطــالــبــة 
المتظاهرين،  مــع  العنف  ومــمــارســة  بقمعها، 
وهو ما حدث فعليا من أجل إرضاء إسرائيل 
وجــمــاعــات الــضــغــط الــيــهــوديــة فــي الــولايــات 
المتحدة. الملاحظ هنا أن إسرائيل التي يعبّر 
ابها عن خوفهم وقلقهم مما 

ّ
سياسيّوها وكت

إلــى باقي  بــدأ فــي جامعة كولومبيا، وامــتــدّ 
الــجــامــعــات فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــعــض 
ــالًا  الــجــامــعــات الأوروبـــــيـــــة، لا تـــكـــاد تــلــقــي بـ
الأمــر  إذا تعلق  إلا  الــعــربــي،  الــشــارع  لغضب 
بالقلق على استقرار بعض الأنظمة العربية 
التي يخرُج جمهورها للتظاهر ضد المجازر 
الباحثة  به  ذلــك ما أوصــت  الإسرائيلية. من 
فـــي مــعــهــد دراســـــــات الأمـــــن الـــقـــومـــي الــتــابــع 
لجامعة تل أبيب، أوريت برلوف، في مقالها 
ب 

ّ
»هـــل يــأتــي الــشــر مـــن الــــشــــرق؟«، أن تتجن

دولتها أي مواجهة سياسية مع بعض الدول 
العربية الصديقة التي تشهد مظاهراتٍ على 
ة تضطر أمامها 

ّ
خلفية الحرب الدائرة في غز

هذه الأنظمة إلى توجيه انتقادات حادّة إلى 
إســـرائـــيـــل، وأوصـــــت كــذلــك بـــضـــرورة تــقــديــر 
الـــــدول والاســتــجــابــة لمطالبها  ظــــروف هــــذه 
بزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع لإظهار 
أمــام شعوبها،  بــصــورة جيدة  الأنظمة  هــذه 

ولتخفيف الضغوط عنها.
عن  الإسرائيلية  الكتابات  محدودية  توحي 
العربي  العالم  الشعبي في  الغضب  تصاعد 
أنها لا تهتم كثيراً بما يحدُث في هذه البلدان، 
 يستند بالأساس إلى اطمئنانها 

ٌ
وهو موقف

لمــا يــقــوم بــه الــنــظــام الــعــربــي مــن وأد لأيٍّ من 
مظاهر التعبير الجماهيري عن الغضب، قد 
يصعُب التنبؤ بمآلاته في حال تفاعلت معه 
 واســعــة. غــيــر أن إســرائــيــل 

ٌ
قــطــاعــاتٌ شعبية

من  قلقا  ابها 
ّ
وكت يُبدي سياسيّوها  لا  التي 

تــصــاعــد الــغــضــب الشعبي الــعــربــي الـــذي ما 
زال أسير وسائل التواصل الاجتماعي، تدرك 

وتهجير سكانه،  القطاع،  تدمير  الــحــرب، هو 
قــســراً أو طــوعــا، ونــشــر الــفــوضــى فــي أرجــائــه، 
وجــعــلــه فـــي المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة مــكــانــا غير 

.
ً
صالح للحياة مستقبلا

ضعف  بانعكاسات  الثالثة  الملاحظة  تتعلق 
الإطـــاريـــن الــعــربــي والإقــلــيــمــي عــلــى الــوســاطــة 
»طوفان  لـ إيجابية  تــداعــيــات  ورغــم  القطرية. 
الأقصى« في تعزيز حضور قضية فلسطين، 
ــــد هــجــوم 7 

ّ
عــربــيــا وإقــلــيــمــيــا ودولـــيـــا، فــقــد ول

أكتوبر تعقيدات هائلة في السياقين الإقليمي 
والــــــدولــــــي، نـــجـــمـــت أســــاســــا مــــن مـــتـــغـــيّـــرَيـــن: 
أحدهما الإحجام الدولي والإقليمي والعربي، 
عـــن تـــحـــدّي الــســيــاســات الأمــيــركــيــة الــغــربــيــة 
فــي الــحــرب الــراهــنــة، ســـواء فــي مجلس الأمــن 
الــــدولــــي أو خــــارجــــه، وبــــذلــــك بـــقـــي المـــوقـــفـــان 
الــقــطــري والــجــزائــري مــن دون دعـــم عــربــي أو 
ــر، تــوظــيــف إســرائــيــل  ــ إقــلــيــمــي ذي بـــال. والآخـ
الــدعــم الأمــيــركــي الــغــربــي، والــصــمــت الــعــالمــي، 
ة. ورغــم 

ّ
غـــز لتعزيز سلوكها الإجــرامــي تجاه 

 
ً
كثيرة  

ً
استراتيجية أخــطــاءً  إسرائيل  ارتــكــاب 

ــــرب كـــــــادت تـــفـــضـــي بـــهـــا إلــــــى عـــزلـــة  ــــحـ ــــي الـ فـ
من  أكثر  اغتيال  بعد  خصوصا  دبلوماسية، 
المساعدات  ينتظرون  كانوا  فلسطينيين   110
الــنــابــلــســي في  الإنـــســـانـــيـــة فـــي مــنــطــقــة دوار 
قـــرار  ــرايـــر/ شـــبـــاط 2024، وبـــعـــد صـــــدور  ــبـ فـ
آذار  مــــــارس/  فـــي  رقــــم 2728،  الأمـــــن  مــجــلــس 
ة 

ّ
2024، بشأن وقف إطلاق النار الفوري في غز

خــلال شهر رمــضــان، وبــعــد اغــتــيــال إسرائيل 
ة 

ّ
مــوظــفــي المــطــبــخ المــــركــــزي الـــعـــالمـــي، فـــي غـــز

فــي مطلع إبــريــل/ نيسان الــحــالــي. رغــم ذلــك، 
الالــتــفــاف  فــي  نتنياهو  دبــلــومــاســيــة  نجحت 
على التوبيخات الدولية اللفظية باستهداف 
إبريل  )مطلع  دمشق  في  الإيرانية  القنصلية 
الحالي(، فأعادت تل أبيب بذلك تركيز الأنظار 
الـــدولـــيـــة عـــلـــى الـــخـــطـــر الإيـــــرانـــــي، وإعــــطــــاءه 
ة. 

ّ
الأولوية، بعيداً عن الجرائم المرتكبة في غز

تتعلق الملاحظة الرابعة بمستقبل الوساطات 
ة، فــرغــم وجـــود فجوة 

ّ
الــقــطــريــة فــي حـــرب غــــز

كــبــيــرة بـــين المــــواقــــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــطــرّفــة 
لتسوية  تسعى  الــتــي  الفلسطينية  والمــواقــف 
ذات  فلسطينية  دولــة  إقامة  سياسية تضمن 
ة عام 1967، 

ّ
سيادة على كامل الأراضي المحتل

ــــدت   تـــداعـــيـــات »طــــوفــــان الأقــــصــــى« أوجـ
ّ
فــــــإن

ضــغــوطــا حقيقية عــلــى الــطــرف الإســرائــيــلــي، 
إعـــادة  فــي  للتأثير  إمــكــانــيــة حقيقية  ــــدت 

ّ
وول

ــيـــة وإقــلــيــمــيــة،  ــــلاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة، دولـ إطـ
إلــى دولــة فلسطينية، ما يعني في  للوصول 
المــحــصّــلــة أمــريــن: أحــدهــمــا اســتــمــرار الحاجة 
الفلسطيني  الــصــراع  في  الوساطة  أدوار  إلــى 
إقليميا  لــتــحــوّلــه صــراعــا  منعا  الإســرائــيــلــي، 
أوسع، خصوصا بين إيران وإسرائيل. والآخر، 

أنها كانت قــاب قوسين أو أدنــى من تحقيق 
تــطــبــيــع كـــامـــل مـــع الــعــالــم الـــعـــربـــي، فــجــاءت 
تا، 

ّ
معركة طوفان الأقصى وأوقفت، ولو مؤق

المعلن  الرسمي  التطبيع  مــن  الــخــطــوات  تلك 
عند حدود اتفاق أبراهام.

ــتـــجـــارب الــتــاريــخــيــة فـــي الـــصـــراع  وتــشــيــر الـ
الــعــربــي الإســرائــيــلــي إلــــى اســـتـــعـــداد الــنــظــام 
الــجــرائــم الصهيونية  لــلــتــجــاوز عــن  الــعــربــي 
ــتـــمـــالات  ــح أن احـ ــ ــرجّـ ــ ــنـــهـــا، وتـ وتـــغـــاضـــيـــه عـ
استئناف خطوات التطبيع بعد نهاية الحرب 
ستكون أكبر من احتمالات تجميدها بكثير. 
من  التطبيع  تعطيل  عليه  ينطوي  مــا  ورغــم 
 
ً
 مــحــدودة

ً
خــســارة لإســرائــيــل، تــبــقــى خـــســـارة

ذلــك،  مقابل  وفــي  معالجتها.  يمكن   
ً
ومــؤقــتــة

التي كانت ترغب أن  تــدرك إسرائيل،  ربما لا 
يــكــون الــتــطــبــيــع شــعــبــيــا لا رســمــيــا فــحــســب، 
ــتـــي لــــن تــتــمــكّــن مــن  ــبــــر الـ أن خـــســـارتـــهـــا الأكــ
معالجتها مطلقا ترتبط بالكُره المتجدّد لدى 
الجمهور الــعــربــي، والـــذي أعـــاد حــالــة الــعــداء 
لحظة  إلــى  الصهيوني  الكيان  ضــد  الشعبي 
الــبــدايــة الــتــي تــأسّــســت فيها دولـــة الاحــتــلال 
فــي عــام 1948 وقبلها. والــفــارق هــذه المـــرّة أن 
سهولة وصول المعلومات، ومشاهدة الجرائم 
 حي، جعل أغلب من كانوا 

ّ
الصهيونية، في بث

ــون إمــكــانــيــة الــتــعــايــش مــع وجـــود دولــة 
ّ
يــظــن

ــراً واقــعــا يــراجــعــون  الاحـــتـــلال واعــتــبــارهــا أمــ
أنفسهم وتزداد قناعتهم بصفرية المعركة مع 

هذا الكيان على المديين المتوسّط والبعيد.
في نهاية عام 2021، كتب الباحث في معهد 
ــــن الــقــومــي فـــي إســـرائـــيـــل، دان  دراســــــات الأمـ
شــيــفــتــون، مـــقـــالًا طــــرح فــيــه ســـــؤالًا مــركــزيــا: 
ــراع الــعــربــي  هـــل حـــانـــت لــحــظــة نــهــايــة الــــصــ
إسرائيل  تمكّن  عن  فيه  تحدّث  الإسرائيلي؟ 
من كسر الجبهة العربية التي كانت تعاديها، 
بسبب نجاحها في استغلال نقاط الضعف 
فقدان  مقدّمتها  وفــي  الــعــرب،  عند  المتأصّلة 
ــاورة، وتــمــكّــنــهــا مـــن إقــنــاع  ــنــ ــقـــدرة عــلــى المــ الـ
بــأن  الفعلي  بـــالإقـــرار  الــعــربــيــة  الــــدول  معظم 
وجود إسرائيل دولة قوية في المنطقة شرط 
ضـــــروري لــبــقــاء هــــذه الــــــدول، وأن إســرائــيــل 
ــحــدوا من 

ّ
ليست الــتــهــديــد الـــذي يــجــب أن يــت

أجــــل مـــواجـــهـــتـــه. كــمــا اســتــطــاعــت إســرائــيــل 
إقــــنــــاع هـــــذه الــــــــدول أنــــهــــا حـــلـــيـــف قـــــوي فــي 

ضرورة بلورة مواقف عربية وإقليمية أقوى، 
بـــغـــيـــة إســــنــــاد الــــطــــرف الــفــلــســطــيــنــي لــبــلــوغ 
حــقــوقــه المـــشـــروعـــة، الـــتـــي تـــبـــدو فـــي مــنــظــورٍ 
مُـــقـــارَن، أكــثــر قــابــلــيــة للتحقيق من   

ٍ
تــاريــخــي

أحلام اليمين الديني القومي الإسرائيلي، في 
ى 

ّ
إعادة عجلة التاريخ إلى الخلف، كما يتجل

وإعــادة  الفلسطينيين  أطــروحــات تهجير  فــي 
ة وزرعــــهــــا بــالمــســتــوطــنــات، وفــي 

ّ
ــز ــ ــتـــلال غـ احـ

ة، بسبب 
ّ
الطموح في السيطرة على ساحل غز

الغاز  حقول  على  وإطلالته  العقارية،  قيمته 
القريبة في البحر الأبيض المتوسّط. 

ة زادت من بروز قطر وسيطا 
ّ
 حرب غز

ّ
ورغم أن

الوساطة في  فــي  الــدوحــة  أدوار   
ّ
فــإن إقليميا، 

الأزمـــــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة مـــوجـــودة منذ 
الخارجية  السياسة  ى 

ّ
فتتبن تقريبا،  عقدين 

القطرية دور الوسيط في الصراعات الدولية 
ــا فــــي أزمـــــــات لـــبـــنـــان والــــســــودان  ــهـ ــاتـ ــاطـ )وسـ
أضف  وأوكــرانــيــا...(.  وأفغانستان  وفلسطين 
إلى ذلك ما تملكه الدوحة من ركائز أساسية 
ــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة، وبـــــــروز الــحــاجــة  لــســيــاســة الــ
الأمـــيـــركـــيـــة الإســرائــيــلــيــة إلــــى الـــتـــفـــاوض مع 
المحتجزين،   

ّ
ملف بسبب  ه 

ّ
أقل حماس،  حركة 

ــع الــطــرف  مـــع رفــضــهــا الـــتـــفـــاوض المـــبـــاشـــر مـ
القطرية،  بالوساطة  وتمسّكها  الإســرائــيــلــي، 
بــســبــب نـــزاهـــتـــهـــا وجـــدّيـــتـــهـــا، كـــمـــا جـــــاء فــي 
تصريحات القيادي في حركة حماس، خليل 
إبريل/   24( بــرس  أسوشييتد  لوكالة  الحيّة، 
خبرة  اكتسبت  قطر   

ّ
أن يبقى   .)2024 نيسان 

مــتــراكــمــة، فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــحــمــلات 
ــة الـــتـــحـــريـــضـــيـــة الــتــي  ــيــ الـــســـيـــاســـيـــة الإعــــلامــ
ــــلاد، ونـــمـــوذجـــهـــا الـــتـــنـــمـــوي،  ــبـ ــ تـــســـتـــهـــدف الـ
وأدوارهـــــا فــي الــوســاطــة، والــبــحــث عــن حلول 
ــع 

ّ
ــة. لــــذا يُــتــوق ــيــ ــات الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ لــــأزمــ

حرب  ات 
ّ
ملف في  القطرية  الوساطة  استمرار 

ــات، رغــم وجـــود ثلاثة 
ّ
ة، وغــيــرهــا مــن المــلــف

ّ
غـــز

ـــر فـــي مجمل 
ّ
عـــوامـــل ســلــبــيــة )تـــحـــدّيـــات( تـــؤث

لنجاح  الــضــروري  الإقليمية،  التهدئة  مــنــاخ 
الـــوســـاطـــات عــمــومــا. أولـــهـــا، انـــفـــلات الــســلــوك 
الإقــلــيــمــي الإســرائــيــلــي وتــغــوّلــه فــي المنطقة، 
ســيّــمــا فــي الــعــقــد الأخـــيـــر. وثــانــيــهــا، هشاشة 
أغلب المواقف العربية والإقليمية وإحجامها 
ــدّي الــســيــاســات الأمــيــركــيــة الــداعــمــة  عـــن تـــحـ
ة 

ّ
لإسرائيل، والإخفاق الإقليمي في اختبار غز

التيارات  صــعــود  احتمال  وثالثها،  الــحــاســم. 
اليمينية الشعبوية على الصعيد العالمي، بما 
الحركة  مساحات  وتضييق  تآكل  مــن  يعنيه 
دول(،  مــن  )وغــيــرهــا  قطر  أمـــام  الدبلوماسية 
البيئتين  لــتــهــيــمــن عــلــى  الـــصـــراعـــات  وعـــــودة 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، خــصــوصــا فـــي الــشــرق 

الأوسط.
)باحث فلسطيني في إسطنبول(

مواجهة المخاطر المشتركة كالخطر الإيراني 
أو الـــتـــركـــي، وحـــركـــات الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة، 
والإخـــــوان المــســلــمــين. وهــكــذا تــعــامــل الــنــظــام 
الرسمي العربي مع إسرائيل أنها دولة يمكن 
اســتــيــعــابــهــا فــي المــنــطــقــة، فــتــنــازل عــن أرض 
فلسطين الكاملة، وأصبح يتفاوض على دولة 
فلسطينية في حدود ما قبل حزيران 1967، 
ووقــعــت الاتــفــاقــيــات بــــدءاً مــن كــامــب ديــفــيــد، 
مروراً باتفاق أوسلو، ثم وادي عربة، وصولًا 
إلى اتفاق أبراهام. وبذلك تآكل الدعم العربي 
للفلسطينيين، وتراجع الاهتمام بمحاربتها 
على مستوى الشعوب، كما يكتب شيفتون، 
ووصــل الأمــر إلــى درجــة انسحاب العرب من 
التصارع مع إسرائيل في المنطقة، والتحوّل 
ــدم الأمــــن  ــ ــو مــــا خـ ــ ــى الـــتـــعـــاون مـــعـــهـــا، وهـ ــ إلـ

القومي الإسرائيلي بالتأكيد.
يعبّر ما كتبه شيفتون عن حقيقة أن إسرائيل 
اعتمدت دائما في رؤيتها إلى أمنها القومي 
عــلــى أمـــن الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي، والـــذي 
كــان يـــروّج نهاية خــيــار الــحــرب مــن قاموس 
الصراع العربي الإسرائيلي، ومن ثم لم تكن 
تــرى أن الشعوب العربية يمكن أن تمثل أي 
النظرة  هــذه  أن  غير  القومي.  لأمنها  تهديدٍ 
تغيّرت في أثناء الربيع العربي، فقد عكست 
المحللين  وكــتــابــات  السياسيين  تــصــريــحــات 
الإسرائيلية،  الأبــحــاث  ومــراكــز  السياسيين، 
حينها قلقا واضحا مما يمكن أن يسفر عنه 
الــربــيــع الــعــربــي مــن إضــــرار بــالأمــن الــقــومــي 
الشعوب  التخوّف من تحرك  أمــام  لإسرائيل 
ــا يــفــسّــر مــوقــفــهــا الــحــالــي  الـــعـــربـــيـــة. وهــــو مـ
ــــي الـــجـــامـــعـــات  ــــرات فـ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــــن المـ الــــســــاخــــن مـ
ــارد بــالــســخــط  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، مــقــابــل اهــتــمــام بـ
ـــداث  ــن هـــنـــا، جـــــاءت أحـ الـــعـــربـــي الــكــبــيــر. ومــ
طوفان الأقصى لتعيد الشعوب العربية إلى 
حــالــة ســخــط، ورفــــض لــوجــود إســرائــيــل في 
المنطقة من الأساس. وإذا كانت حالة السخط 
حــبــيــســة وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
لن  فإنها  حاليا،  العربي  العالم  بلدان  أغلب 
 على حالها في المستقبل القريب، وهذا 

ّ
تظل

يتحدّث  لا  التي  الكبرى  الخسائر  إلــى  يُضم 
عنها الإسرائيليون منذ بدأت معركة طوفان 

الأقصى.
)كاتب مصري في اسطنبول(

عن استهداف الوساطة القطرية

الخسارة المسكوت عنها في إسرائيل

تتشارك واشنطن وتل 
أبيب هدف القضاء 

على »حماس«، وتحرير 
المُحتجزين، ضمن إطار 

جزئي لا ينطوي على 
تقديم أيّ تنازلات إلى 

فصائل المقاومة

يتُوقّع استمرار 
الوساطة القطرية 

رغم وجود عوامل 
سلبية تؤثرّ في 

مجمل مناخ التهدئة 
الإقليمية، الضروري 

لنجاح الوساطات 
عموماً

تشير التجارب التاريخية 
في الصراع العربي 

الإسرائيلي إلى 
استعداد النظام 

العربي للتجاوز عن 
الجرائم الصهيونية 

وتغاضيه عنها

الدعوات الإسرائيلية 
الرسمية والإعلامية 

بوجوب تحرّك 
السلطات الأميركية 

لوقف احتجاجات 
الطلاب فوراً، تعني 

المطالبة بقمعها
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